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كمـــا هـــو المتوقـــع مـــن كل حكـــم شـــمولي مســـتبد لا يخشـــى المحاســـبة والعـــزل، انعدمـــت 
ـــم إلـــى حـــد الآن مـــا الـــذي ذهـــب مـــن  ـــة، لا يُعل ـــة فـــي درن الشـــفافيةُ فـــي التعامـــل مـــع الكارث
درنـــة؛ نصفهـــا، ثلثهـــا، ربعهـــا! لا أحـــد يعلـــم! فليســـت هنـــاك بيانـــات لهـــا مصداقيـــة صـــادرة 
عـــن إحصائيـــات واقعيـــة، تُبـــث لوســـائل الإعـــام لحظـــة بلحظـــة، كمـــا جـــرت العـــادة فـــي كل 

البـــاد عنـــد حـــدوث الكـــوارث.

ــات  ــون عـــن إحصائيـ ــة يعلنـ ــون الدفـــن فـــي اليوميـــن الأوليـــن مـــن الكارثـ كان الذيـــن يتولـ
مـــن دفنوهـــم ســـاعة بســـاعة، لأنهـــم كانـــوا يتصرفـــون بعفويـــة، قبـــل أن تدخـــل قـــوات حفتـــر 
وتســـتلم زمـــام الأمـــور، ومـــن حيـــن أن دخلـــت قواتـــه درنـــة وُضعـــت وســـائل الإعـــام تحـــت 
الســـيطرة، فالأخبـــار حتـــى حـــول أعـــداد مـــن يُقبـــرون علـــى مـــدار الســـاعة صـــارت شـــحيحة، 

وغيـــر موثـــوق بهـــا.

ــيئا عـــن الموتـــى ولا المفقوديـــن ولا الجرحـــى  ــم لا يعـــرف شـ ــفافية جعـــل العالـ ــدم الشـ عـ
ـــا، فإنهـــم سُـــلموا إلـــى  ـــة والخمســـة والأربعيـــن مصري ولا المشـــردين! هـــذا إذا اســـتثنينا المائ

أهليهـــم بإحصائيـــات صادقـــة وأعـــداد مضبوطـــة!

إعـــان الأرقـــام علـــى حقيقتهـــا إن وُجـــدت يُخشـــى منـــه معرفـــة عِظَـــم الفضيحـــة التـــي 
يعيشـــها هـــذا النظـــام المســـتبد، والـــذي تبيـــن مـــن خـــال اليـــوم الأول والثانـــي أنـــه لا يملـــك 
ــم  ــن الطواقـ ــا عـ ــا حـــدث، فضـ ــافُ مـ ــا اكتشـ ــدات التـــي يتبيـــن منهـ ــن المعـ ــد الأدنـــى مـ الحـ

ــات العســـكرية! ــادة فـــي المؤسسـ ــة التـــي تكـــون عـ ــاذ المدربـ وفـــرق الإنقـ

لكـــن للأســـف هـــذه الفضائـــح وغيرهـــا، وهـــي قليـــل مـــن كثيـــر، لا يُســـمح بتناولهـــا ولا 
بالـــكلام عنهـــا، وكل القنـــوات التـــي سَـــمحوا لهـــا بدخـــول درنـــة لا تنقـــل إلا مـــا يشـــيد بإنجـــازات 

)الجيـــش والقيـــادة العامـــة( مجاملـــة، أو زورا.

ففـــي غيـــاب الشـــفافية عليـــك أن تتوقـــع مـــا لا يخطـــر بالبـــال، وإلا فكيـــف يفهـــم المتابـــع 
الأوامـــر الأمنيـــة التـــي صـــدرت ليلـــة الإعصـــار لأهـــل المدينـــة بحظـــر التجـــول وإلزامهـــم بالبقـــاء 
ـــه. ـــه مســـبقا، معروفـــا وقتُ را من ـــذَّ ـــاك إعصـــارا قادمـــا، مُحَ فـــي البيـــوت وهـــم يعلمـــون أن هن

ما حدث لا تعرف ماذا تسميه، لأنه على خلاف المعهود المعروف بين أمم الأرض!

إلـــزام النـــاس بالبقـــاء فـــي البيـــوت فـــي هـــذه الحالـــة معنـــاه حبســـهم صبـــرا للمـــوت ليلقُـــوا 
حتفهـــم بصـــورة جماعيـــة، فـــإن مـــا حصـــل بســـبب هـــذه الأوامـــر، أن الطوفـــان ابتلـــع المدينـــة 
وأهلهـــا بأملاكهـــم ومواشـــيهم وأشـــجارهم وأحجارهـــم، وأتـــى علـــى بنيانهـــم مـــن قواعدهـــا، 

فرماهـــم جميعـــا فـــي أعمـــاق البحـــر.

فهل أحد من عبيد حفتر الذين هم اليوم في حكومته أو برلمانه ويقولون إن مهمتهم 
المحاسبة والمراقبة يستطيع أن يناقش أوامر حظر التجول في درنة وما ترتب عليها؟
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لـــو فعـــل لاختفـــى مـــن الوجـــود، ولا يقـــدر أحـــد مـــن زملائـــه حتـــى أن يســـأل عنـــه، لأن مثـــل 
هـــذا الـــكلام )ليـــس وقتـــه ويثيـــر الفتنـــة( فـــإن )القيـــادة العامـــة( منشـــغلة بقضيـــة مصيريـــة 
كبـــرى فـــي الوقـــت الحاضـــر، وهـــي تســـليم درنـــة خاليـــة مـــن الشـــواغل والســـكان للمصرييـــن 
بعـــد القضـــاء علـــى آخـــر أنفاســـها، وكذلـــك لأن البرلمـــان ورئيســـه منشـــغل فـــي جلســـة طارئـــة 

بالعشـــرة المليـــارات التـــي ينتظرونهـــا بفـــارغ الصبـــر ليتولـــوا أمرهـــا بهـــذه المناســـبة.

ـــلٌ عمـــد  ـــه قَتْ ـــه مُسْـــكة مـــن العقـــل ســـوى أن ـــن ل ـــن كل مَ ليـــس فـــي توصيـــف مـــا حـــدث مِ
ـــه أو نفـــذه. ـــرة فـــي ســـاعة واحـــدة ممـــن أمـــر ب لآلاف كثي

ثـــم بعـــد هـــذا، هـــل يصـــدق أحـــد فـــي ظـــل هـــذه القبضـــة الحديديـــة المســـتكبرة الغاشـــمة، 
وبرلمـــان التزويـــر، أن تحصـــل التحقيقـــات التـــي يتكلـــم عنهـــا النَّـــاسُ حـــول الســـد الـــذي انهـــار، 

أو عـــن مَنْـــع التجـــول، أو الغـــزو المصـــري بالمدرعـــات، التـــي سَـــمّت نفســـها فـــرق إنقـــاذ!

بالمدرعـــات ليســـوا المصرييـــن الذيـــن  إن هـــؤلاء العســـاكر الذيـــن دخلـــوا علـــى ليبيـــا 
عرفناهـــم وعلمونـــا، وعرفنـــا فضلهـــم وخيرهـــم علـــى ليبيـــا فـــي غابـــر الأيـــام، بـــل هـــم عســـاكرُ 
ســـوءٍ يأتمـــرون بأمـــر الصهاينـــة وعملائهـــم فـــي المنطقـــة، فهـــل يصـــح لأهـــل ليبيـــا الســـكوت 
بعـــد هذاعنهـــم وعمـــا يطلبـــه عقيلـــة صالـــح مـــن المليـــارات باســـم إغاثـــة أهـــل درنـــة أو إعـــادة 

إعمارهـــا؟!

تسليم الأموال إليهم جريمة لا تغتفر، ووِزْر لا يُحتمل! 

هـــذا المشـــهد فـــي درنـــة، يـــا أهـــل ليبيـــا والمنطقـــة الشـــرقية بصفـــة خاصـــة، إذا ســـكتم عنـــه 
يمكـــن أن يتكـــرر فـــي المـــرج وبنغـــازي وطبـــرق والبيضـــاء، فتفنـــى كمـــا أفنـــي أهـــل درنـــة، 

ـــور الأبيـــض(! ـــوم أكل الث ـــا ي وحينهـــا ســـتقولون: )لقـــد أكلن

ــا  ــة مـ ــة حقيقـ ــد لمعرفـ ــل واحـ ــة رجـ ــوا قومـ ــا الآن ويقومـ ــي ليبيـ ــاس فـ ــم ينتفـــض النّـَ إذا لـ
وقـــع لأهـــل درنـــة، والانتصـــار لهـــم، فإنهـــم ســـيرون مـــا هـــو أشـــد فـــي قابـــل الأيـــام، قـــال النبـــي 
صلـــى الله عليـــه وســـلم: )إن النـــاس إذا رأوا الظالـــم ولـــم يأخـــذوا علـــى يديـــه أوشـــك أن 

يعمهـــم الله بعقـــاب منـــه(.


